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ثامر الماجري .. الرسم ملحمة الجسد

ھناك أثار فنیة تضعنا منذ الوھلة الأولى وجھ لوجھ أمام خطاب فكري بطرح جمالي، بحیث لا مجال ھنا لمواصلة العیش بین الظواھر المعتادة والتي
تكون في أغلبھا وھمیّة رغم شدة غرقھا في الواقعیة، نحو أخرى متخیّلة وأقرب إلى ما نعیشھ وما یجتاحنا ولا نراه. نعم ذلك المخفي الذي نحسھ ولا

ندركھ.
صحیح ممكن أن لا یكون ھذا الخطاب الجمالي المتخیّل سوى تصورات ذاتیة داخلیة ولكننا في المقابل بحاجة ماسة إلى ھذه التصورات والعوالم المبنیة
وفق خیال الفنان ورؤاه الخاصة، على الأقل لنھجر تلك الأخرى التي تقدم لنا الحقیقة الواقعیة والتي ھي في الحقیقة لیست سوى حجابا ینسدل بیننا وبین
الطبیعة وبین أجسادنا ووجداننا ذاتھ. لأنھا ببساطة لا تترك لنا المجال لندرك من الأشیاء ما لا نراه وما نحن بحاجة لرؤیتھ. فالفنان لا یجب أن یرى
الطبیعة والأجسام من حولھ و حتى جسده ودواخلھ كما ھي بل كما تتطلب مصلحتھ الحیویة وفق مختلف الحالات النفسیة التي تقرھا الذات، وكذلك كما
یدركھا ھو من منظوره وفلسفتھ وفكره. وتصبح بمقتضاھا قابلة للتحوّل والدخول إلى حقل التشكیل الذي تتصارع من خلالھ الكثیر من القوى، إنھ صراع

البقاء صراع ما بقي من الأجسام والأجساد بعد تنقیتھا.
ثامر الماجري فنان تشكیلي تونسي شاب إختار أن یخوض حربا جمالیة ضد المكتسب والمتداول والمتوارث وسلاحھ في ذلك إضافة إلى مكتسباتھ العلمیة
والتقنیة الأجسام والأجساد المتجردة من حقیقتھا الواقعیة المسلمة نحو أخرى متخیلة مبدعة. تجرّد بلغ على سطح محاملھ درجاتھ القصوى، ربما المتأمل
للوھلة الأولى یقرّ بأنھ بصدد تشویھھا ولكن ھو ربما للمتأمل والمتفحص الجید بصدد تقدیمھا لنا جمیعھا في أقصى درجات نقاوتھا الأصلیة وفي أدق

خلجات حیاتھا الداخلیة.
یبني الفنان ثامر الماجري غالبیة لوحاتھ بالإعتماد على مجموعة مختلفة من الخطوط المختلفة السمك والاتجاھات واللون والخامات كما بتقنیات مختلفة
كالرسم والكولاج والتصویر…ھذه الخطوط الرفیعة حینا والثخینة أحیانا أخرى تكوّن مجموع أشكالھ المتمثلة غالبا في أجساد بشریة وحیوانیة بمختلف

أجزائھا (أیادي، أرجل كما الجماجم والأعضاء التناسلیة…)، الأحذیة، الملابس، الأسلحة، المطرقة، الأشكال الھندسیة البسیطة والمركبة، المقص، السكین،
الأرقام، الأجھزة الالكترونیة، النظارات، الخطوط المتقطعة، وبعض الملصقات التي تحتوي كتابات كما صور شخصیات معینة (ھتلر) أحواض الغسیل…

الخ.
في عملیة البناء تتنوع الفنون والتقنیات وبتنوعھا تتنوع المؤھلات الفنیة للفنان الذي یعي جیدا العلاقة التي تربط أشكالھ بألوانھ وخاماتھ وملصقاتھ فھو

یغیّب اللوّن لصالح الشكّل والعكس الشكّل لصالح اللوّن كلما إقتضت الحاجة، فلا نرى اللون یطغى على كل المساحة بل یتبادل الأدوار مع الكولاج والرسم
من خلال الإبقاء على تقنیة الأحبار وقلم الرصاص في كثیر من الأحیان.

أما على مستوى التركیب فتحضر أجساده الھجینة المدمجة للجسد الإنساني والحیواني إما بشكل كامل أو بحضور بعض الأجزاء كالأیادي والأرجل
وخاصة النصف السفلي والأعضاء التناسلیة، كما تحظر الأشكال الھندسیة خاصة المكعبات والخطوط المتقطعة المستطیلات…حیث یحظر المنطق الریاضي
بقوّة في تقسیم فضاء العمل ثم یتم كسره مباشرة وبدون سابق إنذار لتنتشر عناصره المتنوعة والتي یصعب حصرھا على كامل المساحة والتي یبحث لھا
تدریجیا عن علاقات جمالیة وتشكیلیة على سطح المحمل. بحیث لا یؤثر إنتشارھا وكثافتھا على توازن التركیبة وجمالیتھا. حیث یرى لكل ما ذكرنا سابقا
من أجساد وأجسام حیاتھا الداخلیة التي تكتشف لھ فیرسمھا بأسلوب وقواعد رسم جدیدة ومن ثمة لنا عبر أشكالھا وألوانھا الجدیدة، حیث یبّلغنا حیاتھا شیئا
فشیئا بتتبعنا مسار اللوحة ویجرّدنا من حقیقتھا التي ألفناھا، والتي وبحكم كثافاتھا كانت تحجب عنا ھذا المخفي الذي نكتشفھ بتتبع ھذه العلاقات التي تحكم
مختلف مكونات اللوحة من خربشات وخطوط وملصقات ولطخات وأجساد وأجسام. یسحبنا من خلالھا ثامر الماجري إلى مقومات فنھ الذي سیمكننا من

رؤیة شيء مما رآه ویراه، ھو یوحي لنا من خلال لوحاتھ بأشیاء لا یمكن لھ التعبیر عنھا بأسلوب مختلف أو بكلمات. إنھ یسحبنا نحو العمق تدریجیا نحو
ما یختبئ خلف الحروب والسیاسات والأحزان…خلف القوانین والقواعد سوى كانت الھندسیة أو السیاسیة أو الطبیعیة أو الاجتماعیة والاقتصادیة …الخ.
عوالم الفنان ھنا لا مكان فیھا لما ھو سائد كأنھ عالم ینبعث من عبثیة الوجود وتأرجح الأجساد بین إنسانیتھا وحیوانیتھا، وأعماقھا وأحزانھا…وكأنھ بصدد

إقصاء القوانین والأداب العامة والمتعارف علیھا نحو الحقیقة المجردة للأشیاء والإنسان والطبیعة ھو یضعنا وجھ لوجھ معھا، یعرّیھا ویصفعنا بھا.
إلتفات الفنان إلى خلف ما یدور حولھ، إلى ما تحت الظاھر، وفوق المعتاد، حیث یدور كل شيء بالنسبة لھ حول الجسد وبدون نسب. الجسد الذي توسّط
أو تحكّم في جلّ تركیباتھ، وھذه النظریة لیست ضیقة بل ھي تشمل كل ما یحیط بھذا الجسد و ما إخترعھ/ ما سجن نفسھ فیھ وبھ، ھذا الجسد الفاعل

والمفعول بھ/الجلاد والضحیة/الخادم والسید.
ھذا الجسد العاري في مواجھة الموت وفي إحتفائھ الدائم بھ فالموت ھنا لدى الماجري وكأنھ ھو معیار للحریة وبرھانھ علیھا، ولوحاتھ وكأنھا الجحیم
المنشود الذي یطیب فیھ الموت، بمعنى یصبح للموت حقیقة غیر التي تطاردنا ولنا ھنا أن نستدعي ما كتبھ الفوضوي الروسي فویناروفسكي الذي لقي

مصرعھ وھو یرمي قنبلة على الأمیرال دوباسوف “سوف أصعد إلى المشنقة دون أن تنقبض عضلة واحدة من عضلات وجھي، ودون أن أتفوه ببنت شفة
…ولن یكون موتي عنفا یمارسھ أحدھم بحقي بل المآل الطبیعي لحیاتي كلھا” فیصبح الموت ھنا وكأنھ المآل الطبیعي لكل ما إختبره خلال محاولتھ تغییر

العالم.
وھذا یشبھ ما یوجد على سطح أعمال الفنان من إحتفاء بعناصر الموت …ھذه العناصر التي تأخذ دلالات رمزیة یبث من خلالھا الفنان رسائلھ المشفرة
التي تھدف إلى نقد الواقع وفضح المستور. من خلال ھذه العناصر الموظفة بدھاء جمالي وفكري بالغین ینبت وسط ھذه اللوحات مسرحا للضیاع لیقول
للعلن لقد إعوّج الخط العمودي، وتقطّعت أوصالھ وبسبب إفتقاد نقاط إرتكاز التي یجب أنیجري الاستناد إلیھا تتحوّل خطوط العرض المنتھجة عادة إلى

فضاء للتھریج، إمّحى كل ما علیھا من تصوراتنا نحو ما لم یكن یعقل تصوره من قبل. فتناثرت بمقتضاه جثث الضحایا التي لن یجري التعرف إلیھا لأنھا
الآن في عالم المثل أین تزاوج الإنساني بالحیواني ونبتت الأیادي والأرجل في أماكن جدیدة لیكون لھا أدوار جدیدة كما بقیة الأجسام الأخرى التي تحتضن
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التكوین وتتفرع عنھ وفق موجب القانون البنائي للفنان.
یظھر لنا الفنان مؤثثا بارعا لھذا الخلاء اللامتناھي بما لم نألفھ عن عناصر التكوین والبناء، فأثار الفنان ثامر الماجري خلو من كل كیفیة حسیّة حیث

تظھر قوّة أعمالھ في غموضھا وإظھار ما لم یتخیل المتلقي إلتقائھ في مساحة واحدة.
التقاء العناصر المخلتفة كما التقنیات والأسالیب جعل من أشكالھ وأحجامھ وكائناتھ تبرز لنا في خفّة وثقل/صلابة ولیونة/كثافة وشفافیة/تمدد وإنكماش…ھذا
الكم الھائل من اللاتجانس بین الأشكال والتقنیات ھو لا تجانس عملاق وھلامي یقبع خلف كل ھراء یسكن حیاتنا الیومیة. ینبئ بعالم غریب لا یخلو من

الصور التي تخلق بدورھا موضوعات أصبحت موجودة بالتخیل وأخذت ماھیتھا الخاصة.
ھذه الكمیة الكبیرة من التقنیات والشحنات الخطیة واللونیة والأشكال المخترعة ھي بناء عالم جدید أتاح لثامر الماجري ما یبرر توجھھ نحو بحث دائم
ومستمر عن ممكنات الجسد، مكمن التناقضات وحافظ أسرار الوجود والخلود/الفناء والعدم/القوة والسیطرة/الضعف والھون/الأصالة والھجانة…وھذه
الاستعمالات المتعددة لخصائص الجسد وأجزائھ في قلب الأثر ھي سبیل لیتمكن من النفاذ الحق لھ، ولیبسط لنا ألفتھ مع الأجسام والأشیاء الأخرى التي
إستعارھا لتؤثث فضائھ التصویري الذي أصبح بمثابة الوھم الحقیقي، ھذا الوھم الجمیل القائم على تولید طبیعة جدیدة وإحداثھا في جسد أو جسم معین.
وھذا التولید الذي قام بھ الفنان لطبیعة الأجسام والأجساد في الواقع أفضى إلى أخرى جدیدة ناتجة عن معرفة تامة بالجسم الذي یراد تغییره أو تحویلھ،
فتلك المعالجة الخطیة واللونیة لمختلف عناصر تكوینھ والصیغة التشریحیة التي عولجت بھا تنم عن ممارسة یومیة ودراسة فاحصة ودقیقة لھذه الأجسام

ومعرفة إمكانیتھا وحدودھا في محاولة لتغییر وجھتھا وإضفاء طبیعة جدیدة علیھا.
ھذا التحوّل في طبائعھا ودلائلھا رغم اختلاف أصولھا جعلھا تتحّد في الأثر وفق نسیج جمالي ومنطق فكري جدید، بحیث یقع إستغلال رمزیة ومزیة كل
منھا لیس لھدف الوقوف عن سبب إستحضار الفنان لھذه الكمیة الكبیرة من الأجسام وإنما درجة قبولھا وفق طبیعة جدیدة لھا من خلال إیجاد علاقات

جمالیة ورمزیة وتشكیلیة فیما بینھا القضیة ھنا تتجاوز كونھا قضیة خلق ھي بالأحرى قضیة اكتشاف.
ثامر الماجري في اعمالھ وكأني بھ بصدد جذب قوى الجحیم لیخلصھا من طبائعھا التي في الواقع نحو أخر تخوض من خلالھ معارك جمالیة وحشیة

تظھر من خلال تعبیراتھا كل سلبیاتھا وطمعھا وجشعھا من دون أقنعة وتظاھر ومكر. فوقفت كل تلك الجثث والأعضاء المبتورة والكائنات الھجینة حول
الفنان لنظم الجمال الغرائبي حتى أننا نكاد نسمع أصواتھا وضجیجھا وھي تترك أماكنھا لتلتف حول الفن، في ترتیب جدید لھا كنتیجة لمحاولة الفنان

الجریئة لخوض غمار تجربة إعادة صیاغة جمالیة العالم عن طریق بؤرتھ(الجسد) وكل ما یترتب عنھ من صراعات.
لوحات ثامر الماجري إجابات ولو وقتیة لأسئلة جثمت على تفكیره معتبرا إیاھا أسئلة الحاضر، معتمدا في ذلك على خیالھ وقدرتھ على إبداع وتشكیل

صور الحدس الذي یلجم من خلالھ صور الواقع ویحصرھا ولما لا یعدمھا كلیا لصالح الإندفاع الجمالي.

دلال صماري
ناقدة وتشكیلیة تونسیة
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